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  الإسلام وقضايا المرأة

  هل صحيح أن الإسلام يظلم المرأة ويهضم حقوقها؟: أولاً 

ظلهـا أوضـاعًا سـيئة، فلـم ى تعـيش المـرأة فـى ـ عندما جـاء الإسـلام كانـت الأوضـاع التـ ١
تهـا، فانتشلها الإسلام من هـذه الأوضـاع السـيئة، وأعلـى مكان. يسمعى يكن لها حقوق تحترم أو رأ

كانــت تتعــرض لــه، وجعلهــا تشــعر بكيانهــا كإنســان مثــل الرجــل ى ورفــع عنهــا الكثيــر مــن الظلــم الــذ
الجنــة بوصــفها ى ســواء بســواء، وضــمن لهــا حقوقهــا المشــروعة، وأســقط عنهــا تهمــة إغــواء آدم فــ

: أغـــوى آدم وحـــواء معـــا كمـــا يقـــول القـــرآنى وبـــين أن الشـــيطان هـــو الـــذ. العـــالمى أصـــل الشـــر فـــ
�فَأَزَلهُمَا الشيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِما كَانَا فِيهِ �

)١(.  

يَا أَيهَا الناسُ �ـ يقرر الإسلام أن الناس جميعًا رجالاً ونساء قد خلقوا من نفس واحـدة  ٢
�خَلَقَكُـــمْ مِـــنْ نَفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ ى اتقُـــوا رَبكُـــمْ الـــذِ 

الاعتبـــار ى تمامـــا فـــ فالرجـــل والمـــرأة متســـاويان .)٢(
منحهـا االله للإنســان ى والكرامـة التـ. هـذا الصـددى منهمـا ميـزة علـى الآخـر فـى ، ولـيس لأىالإنسـان

�آدَمَ ى وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنِ �: قولهى ف
كرامـة للرجـل والمـرأة علـى السـواء وعنـدما يتحـدث القـرآن ى ه .)٣(

ى أما إذا أراد أن يتحـدث عـن أ. المرأة معاآدم فإنه يقصد الرجل و ى الكريم عن الإنسان أو عن بن
  ).النساء(ومصطلح ) الرجال(منهما وحده فإنه يستخدم مصطلح 

شـقائق الرجـال لهـن مثـل النسـاء ": العلاقة بين الرجل والمرأة بقولـه �ى ـ وصف النب ٣
سـاء والوصف بكلمة شـقائق يوضـح لنـا المسـاواة والنديـة، والرجـال والن .)٤("عليهن بالمعروفى الذ

كمــا يشــير إلــى ذلــك . يقدمــه كــل منهمــاى العمــل الصــالح الــذى أمــام االله ســواء لا فــرق بينهمــا إلا فــ
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَـرٍ أَوْ أنُثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنـهُ حَيَـاةً طَيبَـةً وَلَنَجْـزِيَنهُمْ �: القرآن الكـريم

�ا يَعْمَلـُونَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَـانُو 
واالله يسـتجيب لـدعاء المـرأة كمـا يسـتجيب لـدعاء الرجـل، ولا  .)٥(

لا أُضِـيعُ ى فَاسْـتَجَابَ لَهُـمْ رَبهُـمْ أَنـ�: منهما ـ كما يقول القرآن الكـريم ـى يضيع العمل الصالح لأ

                                           

  .٣٦: البقرة الآية) ١(

  .١: النساء الآية) ٢(

  .٧٠: الإسراء الآية) ٣(

  .٦١ص  ١رواه أبو داود فى كتاب الطهارة ج) ٤(

   .٩٧: النحل الآية )٥(
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�عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثـَى بَعْضُـكُمْ مِـنْ بَعْـضٍ 
بَعْضُـكُمْ مِـنْ �بقولـه ى التعبيـر القرآنـو  .)١(

  .يدل على أن كلا منهما مكمل للآخر وأن الحياة لا يمكن أن تستقر دون مشاركتهما معا �بَعْضٍ 

للإسـلام مـن المـرأة مـن خـلال النصـوص القاطعـة مـن ى ـ هـل بعـد هـذا الموقـف المبـدئ ٤
م الإسلام باضطهاد المرأة وهضم الإسلام ـ القرآن والسنة ـ يستطيع إنسان منصف أن يتهى مصدر 

حقيقـة الأمـر ـ خلطًـا ظالمًـا بـين الإسـلام كـدين لـه تعاليمـه السـمحة وبـين ى حقوقهـا؟ إن هنـاك ـ فـ
علـى الإسـلام ى والحكـم الموضـوع. عادات وتقاليد بالية وسـلوك سـيئ لـبعض المسـلمين إزاء المـرأة

بعــض المجتمعــات الإســلامية ى رأة فــللمــى فالوضــع المتــدن. أن يفــرق بــين الأمــرينى ومواقفــه ينبغــ
  .هذه المجتمعات وليس نتيجة لتعاليم الإسلامى يرجع إلى الجهل المنتشر ف

***  

  هل المرأة تابعة للرجل دائمًا؟: ثانيًا

فلهــا . الناحيــة الاقتصــاديةى ـ لقــد أعطــى الإســلام للمــرأة اســتقلالها التــام عــن الرجــل فــ ١
دون إذن من الرجل . إلخ.. لبيع والشراء والهبة والاستثمارالتصرف فيما تملك باى مطلق الحرية ف

وليس لزوجها ولا لغيره من أقاربها من الرجال أن يأخذ مالها شيئا إلا . مادامت لها أهلية التصرف
  .بإذنها

  ـ لا يجــــوز للرجــــل حتــــى ولــــو كــــان الأب أن يجبــــر ابنتــــه علــــى الــــزواج مــــن رجــــل  ٢
تشكو من أباها  �ى وقد جاءت فتاة إلى النب. فقتها وبرضاهافالزواج لابد أن يكون بموا. لا تحبه

الأب، وجعـل للفتـاة ى فاسـتدعى النبـ. لـه كارهـةى زوجها من ابن أخ له ليرفع بذلك من مكانتـه وهـ
: فقـررت بمحـض إرادتهـا قبـول هـذا الـزواج وقالـت. إما رفض هـذا الـزواج أو قبولـه: حرية الاختيار

أردت أن أعلــم النســاء أنــه لــيس للآبــاء مــن الأمــر ى أبــي، ولكنــيــا رســول االله قــد أجــزت مــا صــنع (
  .ليس للآباء سلطة إكراه بناتهم على الزواجى أ .)٢()ءىش

ولا يعقــل أن تســتقيم حيــاة أســرة . تربيــة الأطفــالى الأســرة وفــى ـ المــرأة شــريكة للرجــل فــ ٣
ذلــــك ســــلبًا علــــى دون مشــــاركة إيجابيــــة مــــن الطــــرفين، وإلا اختلــــت مــــوازين الأســــرة وانعكــــس أثــــر 

كلكــم (: كــلا مــن الرجــل والمــرأة هــذه المســئولية المشــتركة عنــدما قــال �ى الأطفــال، وقــد حمــل النبــ

                                           

  .١٩٥: آل عمران الآية) ١(

  .رواه البخارى فى كتاب النكاح) ٢(

٤٣
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أهلـه وهـو ى فالإمام راع وهـو مسـئول عـن رعيتـه، والرجـل راع فـ. راع وكلكم مسئول عن رعيته
  .)١()مسئولة عن رعيتهاى بيت زوجها وهى مسئول عن رعيته، والمرأة راعية ف

تمامًــا تهمــة تبعيــة المــرأة الدائمــة للرجــل، فليســت هنــاك ى المســئولية هنــا للمــرأة ينفــ وإســناد
  .مسئولية دون حرية، والحرية لا تتفق مع التبعية

الحيــاة  ولا يجــوز لــه أن ى ـ لا يجــوز للرجــل أن يمنــع المــرأة مــن حقوقهــا المشــروعة فــ ٤
  .يمنعها من التردد على المساجد للعبادة

، )٢()المســجدى لا تمنعــوا إمــاء االله أن يصــلين فــ(: ذلــك قولــهى فــ � ىوقــد ورد عــن النبــ
وإذا كان بعض المسلمين استنادا إلى تقاليد بالية وأعراف باطلـة لا يلتـزم بهـذه المواقـف الإسـلامية 

  .نحو المرأة فإن ذلك يعد جهلاً بالإسلام وأحكامه أو سوء فهم لتعاليمه الواضحة

  الميراث؟ى يبًا أقل من الرجل فلماذا تأخذ المرأة نص: ثالثاً

الميراث، فأنصفها الإسلام وجعـل لهـا ى ـ كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من حقها ف ١
حقًــا مقــررًا فيــه علــى الــرغم مــن تــذمر الكثيــرين مــن العــرب حينــذاك ممــن كــانوا يعتقــون أن الرجــال 

  .وحدهم هم الأحق بالميراث لأنهم هم الذين يقاتلون الأعداء

الميـراث، كمـا جـاء ى أغلب الحالات للذكر ضعف نصيب الأنثى فى جعل الإسلام فوقد 
�أَوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْـلُ حَـظ الأُنثيََـيْنِ ى يُوصِيكُمْ اللهُ فِ �: القرآن الكريمى ذلك ف

والنظـرة المتعجلـة  .)٣(
ه حقــوق متســاوية مــع للأمــور ربمــا تعتبــر ذلــك انتقاصًــا مــن شــأن المــرأة، وهضــمًا لحقهــا كإنســان لــ

والواقــع أن الإســلام أبعــد مــا يكــون عــن أن يجعــل مــن ذلــك مبــررًا للنظــر إلــى المــرأة نظــرة . الرجــل
ولكنــه . الميــراث لا صــلة لــه إطلاقًــا بمكانــة كــل مــن الرجــل والمــرأةى فســبب هــذه التفرقــة فــ. متدنيــة

  .تقع على كاهل كل منهماى يرجع إلى الالتزامات الت

  الوقــــت نفســــه ى وفــــ. م الرجــــل بالإنفــــاق علــــى زوجتــــه وأفــــراد أســــرتهـ فالإســــلام يلــــز  ٢
فــإذا قمنـا بعمليــة حســابية بسـيطة سيتضــح لنــا أن المــرأة . لا يلـزم المــرأة بأيــة التزامـات ماليــة لغيرهــا

أفضــل مــن وضــع ى وضــع مــالى عنــدما تأخــذ نصــف مــا يأخــذه الرجــل مــن الميــراث فإنهــا تكــون فــ
يجب عليـه شـرعا أن ينفـق منـه علـى زوجتـه وأسـرته مـن البنـين  الرجل، وذلك لأن ما يأخذه الرجل

والبنات، وعلى أمه وأبيه إذا لم يكن لهما مورد رزق، وعلى أخواته إذا لم يكن لهـن عائـل، ومعنـى 

                                           

  .رواه البخارى ومسلم) ١(

  .٨ص  ١رواه ابن ماجة فى المقدمة ج) ٢(

  .١١: النساء الآية) ٣(

٤٤
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أمــا . تنــاقص مســتمر بسـبب هــذه الالتزامــات الكثيــرةى هـذا أن مــا يأخــذه الرجــل مــن ميـراث يكــون فــ
اسـتقلال تـام ى ميراثها حيث تستطيع أن تنميه فى حرة فى وه. فسهاالمرأة فإنها لا تسأل إلا عن ن

عــن الرجــل، ولــيس عليهــا أيــة التزامــات ماليــة تجــاه أفــراد الأســرة، وزوجهــا ملــزم بنفقتهــا حتــى وإن 
  .ازدياد مستمرى أن ميراثها سيكون فى وهذا يعن. كانت ذات ثراء

أو انتقــاص مــن شــأنها، بــل ومــن ذلــك يتضــح أنــه لــيس هنــاك ظلــم للمــرأة علــى الإطــلاق، 
  .لعل الميزان هنا يميل إلى صالحها

ى ـ هناك حالات أخـرى قـد أشـار إليهـا القـرآن الكـريم وفصـلتها الشـريعة الإسـلامية يسـتو  ٣
وَلَكُمْ نِصْفُ مَـا تـَرَكَ �من سورة النساء  ١٢الآية ى الميراث كما جاء فى فيها الذكور مع الإناث ف

حالة ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها والد أو ى وذلك ف �..يَكُنْ لَهُن وَلَدٌ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ 
الأخ ى هـــذه الحالـــة يســـتو ى ولـــه أو لهـــا أخ أو أخـــت مـــن ناحيـــة الأم ففـــ) ذكـــرا كـــان أو أنثـــى(ولـــد 

ـــــــــــــ ـــــــــــــت منـــــــــــــه  .)١(الميـــــــــــــراثى والأخـــــــــــــت ف ـــــــــــــه ولهـــــــــــــا بن ـــــــــــــت زوجت   كمـــــــــــــا أن الـــــــــــــزوج إذا مات
ى حالات أخـرى، وهـذه الأنصـبة محـددة فـى ف نصيب الزوج وهكذا فأو من غيره ترث البنت ضع

القرآن الكريم وتقضى على جميع أشكال المنازعات بـين أفـراد الأسـرة،ودار الإفتـاء المصـرية تشـهد 
ى مصر يحتكمون إلى نظام المواريث الإسـلامية لمـا لـه مـن أثـر كبيـر فـى بأن كثيرا من الأقباط ف

  .أسباب الخلاف بين المستحقين للميراثحسم المنازعات والقضاء على 

  الشهادة؟ى لماذا الانتقاص من شأن المرأة ف: رابعًا

فهنـاك أمـور لا . ـ الإسلام لم يجعل شهادة الرجل مساوية لشهادة امرأتين بصفة مطلقـة ١
ى كـل الأمـور التـى تقبل فيها إلا شهادة النساء ولا تقبل فيها شهادة الرجال على الإطلاق، وذلك ف

تصل بالمرأة مما لا يطلع عليه الرجال، وهذا يدلنا على أن الشهادة مبنية على أساس من الخبـرة ت
  .والمعرفة، وليس على أساس من الذكورة والأنوثة

المجــالات الاقتصــادية بصــفة عامــة كــان ولا ى أمــور البيــع والشــراء والتعــاملات فـى ـ فــ ٢
قليلــة بالإضــافة إلــى خبــرات الرجــل المــنغمس فيهــا  يــزال اشــتغال المــرأة بهــا محــدودًا، وخبراتهــا فيهــا
هنا أن شهادة الرجل الواحد تعادل شهادة امرأتين ى يوميًا بصفة مستمرة، ولذلك كان التوجيه القرآن

المـرأة أو انتقـاص ى من منطلق أن خبرة الرجل هنا تعادل خبرة امرأتين فليست القضية عدم ثقـة فـ
ويمكن . ويمكن للمرأة أن تكتسب مثل هذه الخبرات. ياة العمليةمن شأنها، ولكنها مسألة خبرة بالح

                                           

  .م١٩٧١وما بعدها ـ بيروت  ٦١٥ص  ٣فقه السنة ج: راجع سيد سابق) ١(
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إذ لا يعقــل أن يقبــل شــهادة رجــل . أن يقبــل شــهادة المــرأة الواحــدة طالمــا اطمــأن إلــى ذلــكى للقاضــ
  .ذا خبرة محدودة ويرفض شهادة امرأة متعلمة ومتمرسة بالحياة العمليةى أم

هادة بالنسبة للرجـل والمـرأة، ويـتلخص قضية الشى ـ هناك جانب آخر يلحظه الإسلام ف ٣
أن المــرأة تتعــرض للعــادة الشــهرية، وهــذا أمــر قــد يــؤثر أثنــاء ذلــك علــى مزاجهــا ى هــذا الجانــب فــ

وفضـلا . أثناء تلك الفتراتى يمكن أن يؤثر على شهادتها إذا تمت الشهادة فى وانفعالاتها، وبالتال
الـدعوى، وتـرق لحالـه، ى مـن طرفـى ثر بحـال أعن ذلك فالمرأة عاطفية أكثر من الرجل، فربما تتأ
مثـــل هـــذه الأحـــوال ى ولـــذلك أشـــار الإســـلام فـــ. فيـــؤثر ذلـــك أيضًـــا علـــى شـــهادتها دون قصـــد منهـــا

بشــهادة امــرأتين حتــى إذا نســيت إحــداهما، أو أخطــأت، فــيمكن أن تتلافــى الأخــرى هــذا الــنقص أو 
  .)١(الخطأ

  .أة الواحدة إذا ما اطمأن إلى شهادتهاله هنا أيضًا أن يأخذ بشهادة المر ى ولكن القاض

***  

  ما موقف الإسلام من ولاية المرأة للمناصب العليا؟: خامسًا

فلهـــا أن تشـــغل مـــن . الدولـــةى مناصـــب عليـــا فـــى ـ الإســـلام لا يمنـــع المـــرأة مـــن تـــول ١
ى الـــذى أمـــا الحـــديث النبـــو . المناصـــب مـــا يـــتلاءم مـــع طبيعتهـــا ومـــع خبراتهـــا وكفاءتهـــا ومؤهلاتهـــا

ــوا أمــرهم [المــرأة وظــائف عامــة وهــو ى عــدم جــوز تــولى تمــد عليــه الفقهــاء فــاع ــح قــوم ول ــن يفل ل
أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال  �ى فعندما بلغ النب. ، فإن له مناسبة خاصة)٢(]امرأة

ة على الرجال ولاية عامة بمعنى رئاسة الدولى وقد استنتج منه الفقهاء أن المرأة لا تل. هذا لحديث
سـورة ى أو الخلافة، ولكن لا يجوز أن يغيب عن ذهننا أن القرآن الكريم قد أثنى على ملكة سـبأ فـ

وهذا أمر له دلالـة هامـة تعبـر عـن مـدى تقـدير القـرآن . معالجة الأمورى النمل، وامتدح حكمتها ف
  .الدولةى أعلى منصب فى فى الكريم للمرأة وكفاءتها وحسن تصرفها وه

مختلـف العصـور الإسـلامية إلـى عمـل المـرأة ى ون من علماء الإسلام فـ لقد نظر كثير  ٢
نظـرة تقدميـة، فقـد قــال الإمـام ابـن حـزم بجــواز أن تتـولى المـرأة الحكـم، وهــذا هـو أيضـا رأى الإمــام 

فقــد أجــاز أن تتــولى ى أمــا الإمــام ابــن جريــر الطبــر . المشــهورى حنيفــة صــاحب المــذهب الفقهــى أبـ
ى وقـد روى أن الخليفـة الثـان. فيه دون استثناءى يجوز للرجل أن يقض ءىكل شى المرأة القضاء ف

                                           

  .٢٨٢: البقرة الآية) ١(

  .البخارى فى المغازى والفتنرواه ) ٢(
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ى الشفاء بنت عبد االله المخزومية قضاء الحسبة على سوق المدينة، وهى عمر بن الخطاب قد ول
  .)١(وظيفة دينية مدنية تتطلب الخبرة والصرامة

الدولـة مادامـت  ىمناصـب عليـا فـى تولى ـ وإذا كان الإسلام لا يحرم المرأة من حقها ف ٣
ألا يطغـى نشـاط المـرأة خـارج البيـت علـى قيامهـا بمسـئوليتها الأساسـية نحـو ى أهلاً لذلك فإنه ينبغـ

بناء المجتمع، فإذا انهارت كان ذلـك إيـذانا ى اللبنة الأولى فى فالأسرة ه. أسرتها من أطفال وزوج
مرأة خارج البيت ومسئوليتها والمطلوب إذن هو المواءمة بين عمل ال. بانهيار المجتمع من أساسه

  .البيت من أجل مصلحة المجتمع كلهى ف

***  

  التعليم والعمل؟ى ما موقف الإسلام من حجاب المرأة وحقها ف: سادسًا

ملابسـها ى يفرضه الإسلام على المرأة لا يطلب منهـا غيـر الاحتشـام فـى ـ الحجاب الذ ١
لحجـاب هنـا صـيانة للمـرأة وحمايـة لهـا فا. ومظهرها حتى لا تتعرض للمضايقات من جانب الرجـل

  ولا يعنـــــــــى الحجــــــــــاب إخفــــــــــاء الوجــــــــــه . ولـــــــــيس قيــــــــــدًا عليهــــــــــا مـــــــــن شــــــــــأنه أن يشــــــــــل حركتهــــــــــا
بعض ى فهذا ليس من تعاليم الإسلام، وإنما يرجع إلى عادات وتقاليد ف. قفازى أو إخفاء اليدين ف

الإسـلام هـو كـذلك ولا  ىوالحجاب كما هو مـن الفضـائل فـ. المجتمعات ليس الإسلام مسئولاً عنها
الديانــة المســيحية والــدليل علــى ذلــك مــا ترتديــه الراهبــات المســيحيات مــن ى يــزال مــن الفضــائل فــ

ملابس تغطى كل جسم المرأة وشـعرها، ولا يظهـر منهـا غيـر الوجـه والكفـين، والإنجيـل يطلـب مـن 
ســـواء كانـــت زوجـــة  تقبل بابـــا الفاتيكـــان ســـيدةســـوعنـــدما ي .)٢(الصـــلاةى شـــعرها فـــى المـــرأة أن تغطـــ

  .اشعرهى لرئيس دولة غربية أو نجمة مشهورة تجدها تغط

التعليم، بل العكس هو الصحيح وهو أنـه يجعـل ى ـ والإسلام لا يمنع المرأة من حقها ف ٢
حــديث عــن ى كمــا جــاء ذلــك فــ. طلــب العلــم فريضــة وأمــرًا واجبًــا علــى الرجــل والمــرأة علــى الســواء

وتــاريخ المســلمين يعــرف أســماء الكثيــرات مــن  .)٣(]ى كــل مســلمطلــب العلــم فريضــة علــ[ �ى النبـ
السـيدة حفصـة ـ  �ى علوم الـدين وفنـون الشـعر والأدب وعنـدما تـزوج النبـى نبغن فى النساء اللات

                                           

: ، وراجـع أيضـا١٩٧٨دار آفـاق الغـد  ٦٣فتاوى معاصرة ـ الحلقـة الأولـى ـ ص : يوسف القرضاوى. د: راجع) ١(

  .٢٧٦، ٢٦٢، ٢٦٠ص  ٢مائة سؤال عن الإسلام ج: محمد الغزالي

  .الإصحاح الحادى عشر من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس: راجع) ٢(

  .رواه ابن ماجة فى المقدمة) ٣(
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وكانت قد تعلمت مبادئ القراءة والكتابة ـ استقدم لها الشفاء العدوية لتعلمهـا تحسـين الخـط وتزيينـه 
  .ءة والكتابةاستكمالا لتعليمها القرا

. أمـور الـدين وأعلـم مـن كثيـر مـن الصـحابةى وكانت السيدة عائشـة زوجـة الرسـول أفقـه فـ
  .أمور الدينى وقد أوصى الرسول نفسه بالأخذ عنها ف

حاجـة ى فمن حقها أن تعمل طالمـا كانـت فـ. ـ والإسلام لا يمنع المرأة أيضًا من العمل ٣
ولا توجـد نصـوص دينيـة . لقـدراتها وكفاءتهـا ومؤهلاتهـاولها أن تختار العمل المناسب . إلى العمل

عهـد الرسـول تقـوم بـالكثير ى وقـد كانـت المـرأة حتـى فـ. التعلـيم أو العمـلى تمنع المرأة مـن حقهـا فـ
مســاعدة الجيــوش أو مــداواة الجرحــى أو غيــر ذلــك مــن ى مــن الأعمــال والمهــام المختلفــة ســواء فــ

  .أعمال اقتضتها طبيعة المرحلة آنذاك

صـيانة وحمايـة المـرأة وبعـض التقاليـد ى التفريق بين تعاليم الإسلام الواضحة فـى ينبغ ـ ٤
ى التعليم والعمـل فـى تعوق تقدم المرأة وتقف حائلاً بينها وبين حقها فى البالية والعادات السيئة الت

كــرم المــرأة ى إن الإســلام الــذ. ءىشــى فهــذه ليســت مــن الإســلام فــ. بعــض المجتمعــات الإســلامية
المـــرأة شخصـــيتها، فـــذلك مـــن شـــأنه أن يجعلهـــا أقـــدر علـــى تربيـــة أولادهـــا وبناتهـــا، ى همـــه أن تنمـــي

  .يعمل على تطوير مجتمعه وتقدمه وازدهارهى بناء جيل قو ى والإسهام بذلك ف

  هل الحجاب لا يتناسب مع الحياة العصرية؟: سابعًا

الأكــل والشــرب ى يــة فـــ كــل أمــة مــن الأمــم لهــا طابعهــا الخــاص، ولهــا تقاليــدها المرع ١
وقــد خلـــق االله . إلــخ، وكـــل ذلــك يعبــر عـــن ثقافــة الأمــة وحضـــارتها وعقائــدها.. والملــبس والمســكن
وما يصلح لأمة قـد . كثير من الأمور، وسيظل هذا الاختلاف إلى نهاية الدنياى الناس مختلفين ف

يعيـب عليهـا أحـد ذلـك  ولا) ىالسـار (خـاص بهـا ى فالمرأة الهندية مثلا لها ز . لا يصلح لأمة أخرى
الهنـد كمـا ى ، ولكن تلبسه المرأة العادية فـىقد يكون غير عملى البلاد الغربية رغم أنه ز ى حتى ف

يعـوق المـرأة الهنديـة ى ولـم يقـل أحـد إن هـذه الـز . ىكانت ترتديه رئيسة الوزراء الهندية أنـديرا غانـد
  .عن العمل والإنتاج

شـعرها ى الأعم الأغلب ـ تغطى ت القرن العشرين ـ فـ المرأة الأوروبية كانت حتى بدايا ٢
ولكنهـا بـدأت تطـور مـن زيهـا إلـى أن وصـل . ولـم يعـب عليهـا أحـد ذلـك. وتلـبس الملابـس الطويلـة

لـم يعـد يلتـزم بأيـة قواعـد أو معـايير، وربمـا يتغيـر ذلـك ى هنـاك الـذى الأمر الآن إلى الوضع الحال
  .ء هناكبعد فترة بناء على ما تقرره بيوت الأزيا
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ملبسـها مواصـفات معينـة أكثـر مـن ى ـ أما المرأة المسلمة فإن الإسلام لا يطلب منهـا فـ ٣
ولـيس . مظهرها حتـى لا تكـون مثـارًا للإغـراء وعرضـة للمضـايقات مـن جانـب الرجـلى الاحتشام ف

كـل مؤسسـات الدولـة نجـد ى ففـ. يعـوق المـرأة عـن العمـل والإنتـاجى الإسلامى صحيحًا أن هذا الز 
ويمارســن أعمــالهن بطريقــة عاديــة ى الإســلامى أعمــار مختلفــة يلتــزمن بــالز ى يــرات مــن النســاء فــكث

ولــم يقــم أحــد . فهــذه التهمــة قائمــة علــى غيــر أســاس معقــول. مثــل زمــيلاتهن مــن غيــر المحجبــات
  .بإجراء دراسة علمية تثبت هذا الزعم

وتقاليــــدهم تحظــــى الأمــــر أن الغــــربيين يــــودون أن يــــروا قــــيمهم وعــــاداتهم ى إن كــــل مــــا فــــ
ومــن حــق . فكــل أمــة لهــا شخصــيتها المتميــزة. وهــذا ضــد طبيعــة الأشــياء. كــل مكــانى بالســيادة فــ

الملــبس والســلوك كمــا للمــرأة الهنديــة ى المــرأة المســلمة أن تكــون لهــا شخصــيتها وســماتها المميــزة فــ
  .والأوروبية هذا الحق أيضا

لى المناصب ويقمن بعملهن خير عصرنا الحاضر يتقلدن أعى ـ هناك نساء مسلمات ف ٤
كانت تـرأس حكومـة دولـة مـن أكبـر ى ـ فالسيدة بنظير بوتو ـ التى الإسلامى قيام رغم ارتدائهن للز 

دورهــا علــى خيــر وجــه، ولا ى وتــؤدى الإســلامى زيًــا قريبًــا جــدًا مــن الــز ى الــدول الإســلامية ـ ترتــد
زيًــا ى ترتــدى يســة حكومــة بــنجلاديش التــيعوقهــا ذلــك عــن أداء واجباتهــا، وكــذلك الشــأن بالنســبة لرئ

  .مشابهًا

***  

  لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات؟: ثامنًا

ـ لـم يكـن الإسـلام أول ديـن يبـيح تعـدد الزوجـات، ولـم يبتكـر هـذا النظـام، بـل كـان أول  ١
دين ينظم شئون الزواج، ويحدد تعدد الزوجـات بقيـود شـديدة وشـروط قاسـية، وعنـدما جـاء الإسـلام 

  . تعدد الزوجات مباحًا بلا حدود، ليس فقط لدى العرب، بل لدى شتى الأمم بشكل أو بآخر كان

القضـاء علـى العـادات السـيئة ى تشريعاته الجديدة كان يتبع أسـلوب التـدرج فـى والإسلام ف
فمن الصعب القضاء على عادات وتقاليد متأصلة منذ عصور سحيقة دفعـة . المجتمعى السائدة ف

  .قضية تعدد الزوجاتى نا وجدنا هذا التدرج أيضا فومن ه. واحدة

ى كـان مطلقـا بـلا حـدود بـأربع زوجـات، كمـا جـاء فـى ـ حدد الإسلام عدد الزوجـات الـذ ٢
�فَــانكِحُوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النسَــاءِ مَثْنَــى وَثــُلاثَ وَرُبَــاعَ �: القــرآن الكــريم

، ولكــن هــذا التحديــد )١(

                                           

  .٣: النساء الآية) ١(
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وهـذا . وهـو ضـرورة العـدل بـين الزوجـاتى ل كان مشروطًا بشرط أساسـبأربع فقط لم يكن مطلقا ب
مـن عـدم الالتـزام بهـذا  �ى وقـد حـذر النبـ. كـل الأمـورى المعاملـة بيـنهن فـى عدم التفريق فى يعن

من كان له امرأتان يميل مع إحداهما علـى الأخـرى جـاء يـوم القيامـة وأحـد شـقيه [: الشرط فقال
  .)١(]ساقط

يصـعب تحقيقهـا، وأن ى كريم إلى أن العدل بـين الزوجـات مـن الأمـور التــ نبه القرآن ال ٣
ويصرح القـرآن بـذلك . الإنسان مهما حاول فلن يستطيع أن يقيم موازين العدل كاملة بين الزوجات

�وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ �: قولهى ف
)٢(.  

هذه الحالـة ى ك وهو أن العدل متعذر بين الزوجات فإن على الرجل فوإذا كان الأمر كذل
ــى وقــد ورد ذلــك فــ. بزوجــة واحــدةى أن يكتفــ ــتُمْ أَلا �: القــرآن الكــريمى صــراحة ووضــوح ف ــإِنْ خِفْ فَ

�تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 
  .منذ أربعة عشر قرنا من الزمانى هذا التشريع الإسلام وقد جاء .)٣(

أن الإسـلام لـم يفـرض الـزواج بـأربع، ولـم يختـرع التعـدد، فقـد كـان هـذا ـ من ذلـك يتبـين  ٤
وهـذا يوضـح لنـا . المجتمـعى واقعا قائما أراد الإسلام أن يعالجه بحكمة ودون إحداث هزة عنيفـة فـ

الإســلام هــو الــزواج بواحــدة، وأن التعــدد هــو الاســتثناء، وإن كــان الإســلام قــد أبقــى ى أن الأصــل فــ
ى ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال فــ. لمبــررات معقولــة ولمعالجــة حــالات خاصــةعلــى هــذا الاســتثناء 

ميــادين القتــال، وتظــل الكثيــرات مــن النســاء بــلا ى يمــوت الكثيــرون مــن الرجــال فــالحــروب أوقــات 
  .فتلك حالة استثنائية لجواز التعدد حماية للنساء من الانحراف. عائل

  عــــن القيــــام بواجباتهــــا الزوجيــــة، كمــــا أنــــه قــــد تمــــرض المــــرأة مرضًــــا مزمنًــــا تعجــــز فيــــه 
أو تكــون غيــر قـــادرة علــى الإنجــاب، فحمايـــة للــزوج مــن الانحـــراف يبــاح لــه الـــزواج بــامرأة أخـــرى 

جميـع الحقـوق وإذا كـان الإسـلام قـد أبقـى علـى هـذا الاسـتثناء فإنـه ى تتساوى مع الزوجة الأولـى فـ
ى وهـو التعـدد الـذ. مـن آثـار أيضا على خطر التعدد غيـر المشـروع ومـا يترتـب عليـهى بذلك يقض

  .ىلا يعترض عليه العالم الغرب

***  

                                           

  .٦٣٣ص  ١رواه ابن ماجة فى كتاب النكاح ج) ١(

  .١٢٩: النساء الآية) ٢(

  .٣: النساء الآية) ٣(
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  هل تحريم زواج المسلمة بغير مسلم يعد نزعة عنصرية؟: تاسعًا

ولا ) مســيحية أو يهوديــة(ـ صــحيح أن الإســلام يجيــز زواج المســلم مــن غيــر المســلمة  ١
دم المسـاواة، ولكـن إذا وللوهلـة الأولـى يعـد ذلـك مـن قبيـل عـ. يجيز زواج المسلمة من غيـر المسـلم

فهنـاك وجهـة نظـر إسـلامية . لذلك انتفى العجـب، وزال وهـم انعـدام المسـاواةى عرف السبب الحقيق
وكــــل تشـــريعات الإســــلام مبنيــــة علـــى حكمــــة معينــــة . ذلــــكى هــــذا الصـــدد توضــــح الحكمــــة فـــى فـــ

  .ومصلحة حقيقية لكل الأطراف

ويحــرص الإســلام . ىوالســكن النفســ" المــودة والرحمــة"الإســلام يقــوم علــى ى ـ الــزواج فــ ٢
والإسـلام ديـن يحتـرم . على أن تبنـى الأسـرة علـى أسـس سـليمة تضـمن الاسـتمرار للعلاقـة الزوجيـة

كـل الأديــان السـماوية الســابقة ويجعـل الإيمــان بالأنبيـاء الســابقين جميعًـا جــزء لا يتجـزأ مــن العقيــدة 
لمسـلم مـأمور بـاحترام عقيـدتها، ولا يجـوز وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فـإن ا. الإسلامية

له ـ من وجهة النظر الإسلامية ـ أن يمنعها من ممارسة شعائر دينهـا والـذهاب مـن أجـل ذلـك إلـى 
وهكــذا يحــرص المســلم علــى تــوفير عنصــر الاحتــرام مــن جانــب الــزوج لعقيــدة . الكنيســة أو المعبــد

  .هيارذلك ضمان وحماية للأسرة من الانى وف. زوجته وعبادتها

. ـ أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجـة يكـون مفقـودا ٣
فالمســلم يــؤمن بالأديــان الســابقة، وبأنبيــاء االله الســابقين، ويحتــرمهم ويــوقرهم، ولكــن غيــر المســلم لا 

مـا يشـاع ضـد  العـادة ـ كـلى الإسـلام ولا يعتـرف بـه، بـل يعتبـره نبيًـا زائفًـا، ويصـدق ـ فـى يؤمن بنب
  .الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاعى الإسلام وضد نب

وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسـلم بـذلك أمـام زوجتـه فإنهـا سـتظل تعـيش تحـت وطـأة 
فيــــه كلمــــات الترضــــية ى شــــعور عــــدم الاحتــــرام مــــن جانــــب زوجهــــا لعقيــــدتها، وهــــذا أمــــر لا تجــــد

وعنصـر الاحتــرام المتبـادل بـين الـزوج والزوجـة أسـاس لاســتمرار  .فالقضـية قضـية مبـدأ. والمجاملـة
  .العلاقة الزوجية

ى ـ وقــد كــان الإســلام منطقيــا مــع نفســه حــين حــرم زواج المســلم مــن غيــر المســلمة التــ ٤
مـن أجلـه حـرم زواج المسـلمة بغيـر ى تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك لـنفس السـبب الـذ

  .المسلم

فعنصـــر التـــوقير . ن إلا بالأديـــان الســـماوية ومـــا عـــداها تعـــد أديانًـــا بشـــريةفالمســـلم لا يـــؤم
وهـذا يـؤثر سـلبًا . هـذه الحالـة ـ بعيـدًا عـن المجـاملات ـ يكـون مفقـودًاى والاحتـرام لعقيـدة الزوجـة فـ

  .العلاقة الزوجيةى المطلوبة ف" المودة والرحمة"على العلاقة الزوجية، ولا يحقق 
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